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  ملخص البحث
ئل عقدیة مهمة، وقـد یهدف هذا البحث إلى بیان أن كتاب الإمام الشافعي الأم لا یخلو من مسا

أهمیـــة هــذا الموضـــوع، وأســـباب : جــاء فـــي مقدمــة وتمهیـــد ومبحثــین وخاتمـــة، وقـــد بینــت فـــي المقدمــة
اختیـاره، ثـم ذكـرت خطـة البحـث والمـنهج الـذي سـرت علیـه، وفـي التمهیـد ذكـرت ترجمـة مختـصرة عــن 

  .الإمام الشافعي
ه، فقمــت بعــرض وتفــصیل عــن آرائــه حــول الإیمــان وبعــض أركانــ: وتحــدثت فــي المبحــث الأول

 مـــن كتـــاب الأم، ثـــم تحـــدثت فـــي المبحـــث -رحمـــه االله–لآراء الـــسلف ثـــم بیـــان لآراء الإمـــام الـــشافعي 
عن حكم تـارك الـصلاة، والرقیـة، فـصلت الحـدیث فیهـا، وبینـت آراء الإمـام الـشافعي مـن كتـاب : الثاني

  . صلت إلیهاًالأم، وأخیرا ختمت بخاتمة بینت فیها النتائج والتوصیات التي تو
Abstract 

 This research aims to show that Al-'om book of Imam 
Shafi'i is full of important issues of Aqidah، this research 
came in an introduction،  preface، two sections and a 
conclusion، have shown in the introduction: the importance 
of this subject، and the reasons for choosing it، then 
according to the research plan and methodology that I 
followed on. In the preface according to introduce a 
translation of Imam Shafi'i. 

I wrote in the first topic: his views on Alieman and some 
of his views، so I did the presentation and detail of the views 
of El-salaf، and a statement of the views of Imam Shafi'i -
May Allah have mercy on him- from the Book of Al'om، and 
then the second topic: The judge of people who don't pray، 
and Alruqyah، and showed the views of Imam Shafi'i from 
the Book of Al'om، and finally concluded with a conclusion 
set out its results and recommendations. 
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  مقدمةال
الحمد الله رب العالمین والـصلاة والـسلام علـى أشـرف الأنبیـاء والمرسـلین، سـیدنا محمـد علیـه 

  . أما بعدوعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسلیم،
فلــم یقتــصر الــشافعي صــاحب المــذهب الفقهــي نبوغــه فــي الفقــه فقــط كمــا : أهمیــة الموضــوع

ــوم أخــرى  ــه، نجــد غــزارة علمــه امتــدت إلــى عل ٕیعتقــد بعـضـ النــاس، وانمــا مــن خــلال اســتعراض مؤلفات
 إسهامات كثیرة في مختلـف الفنـون، فیعـرض هـذا البحـث المتواضـع -رحمه االله–متعددة ومتنوعة، فله 

–للآراء العقدیة للإمام العلامة الكبیـر الـذي لـه أثـره وعلمـه ونبوغـه فـي كافـة المیـادین الإمـام الـشافعي 
  . من خلال كتابه المركزي كتاب الأم-رحمه االله

وقد اخترت كتاب الأم لأنه یعد من الكتب الأساسیة والهامـة للإمـام : سبب اختیار الموضوع
ُ یعد كتاب فقه، لأبین أنه لـم یخـل مـن مـسائل عقدیـة مهمـة لهـا ، علاوة على أنه-رحمه االله-الشافعي 

  .دلالتها في بابها
  : یحتوي على مقدمة وتمهید ومبحثین: خطة البحث

 العقدیـــة فــــي كتـــاب الأم حــــول الإیمــــان -رحمــــه االله–آراء الإمــــام الـــشافعي : المبحـــث الأول
الإیمــان : الإیمـان بــاالله، الثالـث: نيالإیمــان وحقیقتـه، الثــا: الأول: وبعـض أركانــه، وفیـه خمــسة مطالـب

  .الإیمان بالقضاء والقدر: الإیمان بالیوم الآخر، الخامس: بالأنبیاء والرسل، الرابع
ـــاني ـــشافعي : المبحـــث الث ـــاب الأم حـــول بعـــض المـــسائل -رحمـــه االله–آراء الإمـــام ال ـــي كت  ف

  .قیةالر: حكم تارك الصلاة، الثاني: الأول: العقدیة الأخرى، وفیه مطالبین

وختمت بخاتمة تضمنت أهم النتائج التـي توصـلت إلیهـا مـن خـلال البحـث، وأهـم التوصـیات 
  .التي یمكن أن یستفید منها الباحثون

اتبعــت المـنهج الوصــفي التحلیلـي، وقمــت بتخـریج الآیــات القرآنیـة والأحادیــث : مـنهج البحــث
  .النبویة الشریفة، وأقوال الإمام الشافعي العقدیة من كتاب الأم

  : -رحمه االله–تعریف بالإمام الشافعي : تمهید
محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بـن عبیـد بـن "هو: اسمه ونسبه

ِّعبــد یزیــد بــن هــشام بــن المطلــب بــن عبــد منــاف بــن قــصي بــن كــلاب بــن مــرة بــن كعــب بــن لــؤي بــن  َّ ِّ
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ُّالقرشي، ثم المطلبـي، الـشافعي... غالب ُّ َُّّ َِِّ ُ ُّ، المكـي، الغـزي المولـدَّ ِّ ُّ َّوالمطلـب هـو أخـو هاشـم والـد عبـد ... ِّ ُ
َّالمطلب   .، هذه القرابة ترجع إلى المطلب الذي هو عم الرسول فیتضح أن له قرابة بالرسول ) ١(".ُ

ولد الإمام الشافعي في غزة، وقیل بعـسقلان، عـام مائـة وخمـسین للهجـرة، وهـو العـام : ولادته
 والجمـع فــي الروایـات التــي ظهـر فیهــا اخـتلاف فــي )٢(،-رحمــه االله–لإمـام أبــو حنیفـة الـذي تـوفي فیــه ا

  . أنه ولد في فلسطین-رحمه االله–مكان میلاده 

ًنشأ یتیما، حیث إن أباه إدریس توفي وهو شـاب، فكـان فـي كنـف أمـه وفـي رعایتهـا، : نشأته
مكـة المكرمـة، فبـرع فـي أمـور كثیـرة فانتقلت به أمه إلى مكة وله من العمر عـامین، فكانـت نـشأته فـي 

ُ، كني بـأبي عبـد )٣(ُمتنوعة، ثم أقبل على العربیة لیتعلم ویبرع فیها، ثم حبب إلیه الفقه فساد أهل زمانه
، ولـم یلقـب بهـذه الأوصـاف الكبیـرة، إلا لعلمـه )٤(االله ولقب بعالم العصر، وناصر الحدیث، وفقیه الملـة

  . لیته الموسوعیةالغزیر وعقله الراجح الكبیر، وعق
جــالس العلمــاء مــن صــباه، وتعلــم مــنهم، ثــم طلــب الــشعر وأیــام العــرب والأدب : طلبــه للعلــم

والنحو، ثم درس الفقه فجالس مسلم بن خالد الزنجي مفتي مكة وغیره مـن أئمـة مكـة، ثـم رحـل للمدینـة 
ه بما هو اللائق بهمـا،  فأكرمه وعامله لنسبه، وعلمه وفهمه وعقله وأدب-رحمه االله-فلقي مالك بن أنس

ّوقــرأ الموطــأ علــى مالــك حفظــا، وأفتــى وهــو ابــن ثمــاني عــشرة ســنة، ثــم رحــل إلــى العــراق، وجــد فــي  ً
ّالاشــتغال بــالعلم، ونــشر علــم الحــدیث، ونــصر الــسنة، وشــاع ذكــره وفــضله، فــصنف التــصانیف، ودون  َ َ

ُالعلـم، وصـنف فـي أصـول الفقـه وفروعـه، وبعـد صـیته، وتكـاثر علیـه الطل  قـال عنـه الإمـام أحمـد )٥(.بـةّ

                                                        
تهذیب التهذیب لابن : انظر. ٦، ١٠/٥م، ١٩٨٥هـ، ١٣٠٥، ٣سیر أعلام النبلاء، للذهبي، مؤسسة الرسالة، ط) ١(

تذكرة الحفاظ للذهبي، دراسة وتحقیق زكریا . ٩/٢٣م، ١٩٨٤هـ، ١٤٠٤حجر العسقلاني، دار الفكر بیروت، 
الأعلام للزركلي، دار العلم للملایین، . ١/٣٦١م، ١٩٩٨هـ ١٤١٩ ١طعمیرات، دار الكتب العلمیة بیروت، 

  .٢٧، ٦/٢٦م، ٢٠٠٢، ١٥ط
. ١/٤٥تهذیب الأسماء واللغات للنووي، دار الكتب العلمیة بیروت، . ٦، ١٠/٥سیر أعلام النبلاء، للذهبي، : انظر) ٢(

هـ ١٤١٧، ١هجر للطباعة والنشر الجیزة، طالبدایة والنهایة لابن كثیر، تحقیق عبد االله التركي بالتعاون مع دار 
  . ٢٧٥، ١٠/٢٧٤م، ١٩٩٧

  .١٠/٦سیر أعلام النبلاء، للذهبي، : انظر) ٣(
  .٦/٢٦الأعلام للزركلي، . ١٠/٥المرجع السابق، : انظر) ٤(
 كثیر، البدایة والنهایة لابن. ١/٤٧تهذیب الأسماء واللغات للنووي، . ١٠/٧سیر أعلام النبلاء، للذهبي، : انظر) ٥(

١٠/٢٧٥.  
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ــة":-رحمــه االله–بــن حنبــل  ــده محبــرة ولا قلمــا إلا وللــشافعي فــي رقبتــه من َّمــا أحــد مــس بی ِ  كــل ذلــك )١(".ً
ٕیظهر أنه اجتهـد وجـد فـي طلـب العلـم رغـم یتمـه وفقـره إلا أنـه لـم یستـسلم ویعجـز، وانمـا جـالس علمـاء  ُ

  .یزداد اجتهاده وتكثر كتبه ومؤلفاتهكُثر وارتحل من أجل أن یلتقي بهم؛ لیتنوع علمه و
ُكثرت مؤلفاته وتنوعت آراؤه وأقواله في مـسائل كثیـرة متنوعـة، سـطرت فـي مؤلفـات : مؤلفاته

ـــریش وأدب : عظیمـــة منهـــا كتـــاب الأم وأحكـــام القـــرآن والـــسنن والرســـالة واخـــتلاف الحـــدیث وفـــضائل ق
ــادین متنوعــ)٢(القاضــي، ــدل علــى ســعة علمــه ونبوغــه فــي می ــوم كثیــرة  فهــذا ی ة، فهــي تحتــوي علــى عل

  .مهمة
ُفي مصر، واختلف في تحدید یومها، والمتفق علیه أنه توفي سنة أربع ومـائتین، عـن : وفاته

  )٣(.أربع وخمسین سنة، رحمه االله تعالى وأكرم مثواه، وجعل الجنة داره ومأواه ومستقره
   -رحمه االله–آراء الإمام الشافعي : المبحث الأول
  : تاب الأم حول الإیمان وبعض أركانهالعقدیة في ك

  : الإیمان وحقیقته: المطلب الأول
یكاد یكون هنالك إجماع من قبل علماء اللغـة وغیـرهم أن الإیمـان : تعریف الإیمان لغة: ًأولا  

ُقالت الأَعراب آمنـا قـل: معناه في اللغة هو التصدیق ویمكن الاستدلال على هذا الكلام بقول االله  ََّ َ َُ ْ ْ ِ َ 
َلـم تؤمنـوا ولكـن قولـوا أَسـلمنا ُْ َ ُ َْ ُْ ِ ََّ ِ ُ ْ) ًفـالمؤمن هـو المـصدق تـصدیقا تامـا كــاملا،  .)٤().١٤: سـورة الحجـرات ً ً

ً، وعنـدما یكـون كـذلك یكـون مؤمنـا، ولكـن لا یصدق بما جاء في القرآن الكریم وبما جاء به الرسول 
ًورا وأدى أعمالا مهمةننسى بأن لفظ المؤمن لا یطلق إلا إذا تحققت في الإنسان أم ً.  

اختلـف العلمــاء فـي تعریــف الإیمـان بمعنــاه الاصــطلاحي : ًتعریــف الإیمــان اصــطلاحا: ًثانیـا
ًاختلافا كبیرا، وكان هذا الاختلاف تبعا لتفرق الأمة من قبل إلى فرق متعددة، فلهذا كان الخـلاف فیمـا  ً ً

  : تقداتهم وفرقهم، ومن هذه التعریفاتًبینهم في تعریف الإیمان وبیان حقیقته تبعا لأفكارهم ومع

                                                        
  .٦٠، ١/٥٠تهذیب الأسماء واللغات للنووي، ) ١(
  . ٢٧، ٦/٢٦الأعلام للزركلي، . ١٠/٢٧٥البدایة والنهایة لابن كثیر، : انظر) ٢(
  .٦/٢٦الأعلام للزركلي، . ١/٢٦٦تذكرة الحفاظ للذهبي، . ١٤/١٤٠البدایة والنهایة لابن كثیر، : انظر) ٣(
العقائد الإسلامیة للسید . ١٣/٢٧م، ٢٠٠٣هـ ١٤٢٤، ١منظور، دار الكتب العلمیة، طلسان العرب لابن : انظر) ٤(

المختار الصحاح للشیخ الإمـام محمد بن أبي بكر بن عبد . ٨سابق، دار الكتاب العربي بیروت، هامش ص
  .٣٦٧هـ، ص١٣١١القادر الرازي، وضع سنة 
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  ذهــب جمهــور الــسلف وأئمـــة الحــدیث والمتكلمــین والمعتزلــة والخـــوارج إلــى أن الإیمــان هــو إقـــرار
باللـسان وتــصدیق بالجنـان وعمــل بالأركـان، ولكــن الخــوارج یقطعـون بكفــر تـارك العمــل، والمعتزلــة 

لمنزلــة بـین المنـزلتین، أمــا أهـل الحــدیث یخرجونـه مـن الإیمــان ولا یدخلونـه فـي الكفــر ویثبتـون لـه ا
ـــــور . )١(فـــــلا یخرجـــــون تـــــارك العمـــــل عـــــن الإیمـــــان إنمـــــا یجـــــرون علیـــــه أحكـــــام الإســـــلام وأبـــــو ث

ــالجوارح":یقــول ــسان وعمــل ب ووافــق هــذا القــول أن الإیمــان . )٢("الإیمــان تــصدیق بالقلــب وقــول بالل
ــان وعمــل بالأركــان ــسان وتــصدیق بالجن ــشافعي "إقــرار بالل ٕوأحمــد والأوزاعــي واســحاق بــن مالــك وال

  .)٣("راهویه وسائر أهل الحدیث وأهل المدینة رحمهم االله وأهل الظاهر
 ٤("إن الإیمان قول باللسان وتصدیق بالقلب":المرجئة تقول(. 
  ــیس بأصــلي، فتعریــف الإیمــان ــد ل ــى أن الإقــرار باللــسان ركــن زائ ــو منــصور الماتریــدي إل ذهــب أب

 .)٥(عتبر القول باللسان ولا العملعنده تصدیق بالقلب فقط فلا ی
 "٦("أنه الإقرار باللسان والتصدیق بالجنان: ذهب كثیر من الحنفیة(. 
 ووافقـه أبـو الحـسن الـصالحي . )٧("إنه تصدیق القلـب":جهم بن صفوان صاحب فرقة الجهمیة یقول

 .)٨(أحد رؤساء القدریة والأشعري في المشهور من قولیه

                                                        
رفیق العجم، .د:  لمحیي الدین محمد بن بهاء الدین، تحقیق-یفةالقول الفصل شرح الفقه الأكبر للإمام أبي حن: انظر) ١(

  .٣٠ص
م، ١٩٩٧هـ ١٤١٨، ٢الإیمان لشیخ الإسلام ابن تیمیة، تحقیق عصام الدین الصبابطي، دار الحدیث القاهرة، ط) ٢(

  .٢٩٨ص
ن أبي العز الحنفي، شرح الطحاویة في العقیدة السلفیة، تألیف قاضي القضاة العلامة صدر الدین علي بن محمد ب) ٣(

، إعداد الدكتور العقیدة في االله . ٢٦٧م، ص٢٠٠٠هـ ١٤٢١تحقیق أحمد بن علي، دار الحدیث القاهرة، 
  .٦٥م، ص٢٠٠٦هـ، ١٤٢٧، مكتبة الطالب الجامعي غزة، ١صالح الرقب والدكتور محمد بخیت، ط

  .٢٩٨الإیمان لابن تیمیة، ص) ٤(
  .٢٦٨، ٢٦٧عز الحنفي، صشرح الطحاویة لابن أبي ال: انظر) ٥(
شرح الطحاویة لابن أبي العز : انظر. ٦٥ إعداد الدكتور صالح الرقب والدكتور محمد بخیت، صالعقیدة في االله ) ٦(

  .٢٦٨الحنفي، ص
  .٢٩٨الإیمان لابن تیمیة، ص) ٧(
ح قصیدة ابن توضیح المقاصد وتصحیح القواعد في شر. ٢٦٧شرح الطحاویة لابن أبي العز الحنفي، ص: انظر) ٨(

  .٢/١٣٩هـ، ١٣٩٤، ٢أحمد بن إبراهیم بن عیسى، المكتب الإسلامي بیروت، ط/القیم، تألیف
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 "یمـــان هـــو الإقـــرار باللـــسان فقـــط، فالمنـــافقون عنـــدهم مؤمنـــون كـــاملو وذهـــب الكرامیـــة إلـــى أن الإ
  .)١("الإیمان لكنهم یقولون أنهم یستحقون الوعید

 عــن االله والـراجح عنــدي حـسب مــا تقـدم أن الإیمــان تـصدیق بالقلــب یـصدق مــا جـاء بــه محمـد 
ره والابتعــاد عــن ، وأن یقــر اللــسان بــذلك، وأن تــصدق ذلــك الأركــان بتطبیــق تعــالیم الإســلام وأوامــ

  . نواهیه، وهذا هو أرجح الأقوال وتؤیده الأدلة
أن الإیمـان قـول وعمـل یزیـد بالطاعـة ویـنقص بالمعـصیة، ثـم تـلا :  یقـول-رحمـه االله–والإمام الشافعي 

ًویزداد الذین آمنوا إیمانا: قوله  َُ َِ َ َِّ َ َ ْ َ َ)  هـو ، وهـذا مـا بینـاه فیمـا سـبق ورجحنـاه و)٢()٣١: سـورة المـدثر
  .عین مذهب السلف

ًواذا دخل الحربي دار الإسلام مشركا، ثم أسلم قبل یؤخذ فـلا ":وقال الإمام الشافعي في كتاب الأم ٕ
سبیل علیه ولا على ماله، ولو كـان جماعـة مـن أهـل الحـرب ففعلـوا هـذا كـان هـذا هكـذا، ولـو قـاتلوا ثـم 

ٌأســروا فأســلموا بعــد الإســار فهــم فــيء وأمــوالهم، ولا ســبیل ع ْ ــبلاد َ لــى دمــائهم للإســلام، فــإذا كــان هــذا ب
ّالحـرب فأســلم رجــل فــي أي حــال مـا أســلم فیهــا قبــل أن یؤســر، أحــرز لـه إســلامه دمــه، ولــم یكــن علیــه 
ٕرق، وهكذا إن صلى فالصلاة من الإیمان أمسك عنه، فإن زعم أنه مؤمن فقد أحرز مالـه ونفـسه، وان  ّ

ــه علــى غیــر الإیمــان كــان  ــا إن شــاء الإمــام قتلــه، وحكمــه حكــم أســرى زعــم أنــه صــلى صــلاته وأن ًفیئ
الـصلاة مـن ":، فهذا دلالة واضحة على أن الـشافعي یجعـل العمـل مـن الإیمـان حینمـا قـال)٣("المشركین

 .، والصلاة من الأعمال"الإیمان
والتسمیة على الذبیحة باسم االله فإذا زاد على ذلك شیئا من ذكـر ":ویقول الشافعي في موضع آخر

صـلى االله علـى رسـول االله، بـل أحبـه : لزیادة خیر ولا أكره مـع تـسمیته علـى الذبیحـة أن یقـول فااالله 
 والـصلاة علیـه له وأحب له أن یكثر الصلاة علیه فصلى االله علیه في كـل الحـالات؛ لأن ذكـر االله 

  .)٤("إیمان باالله تعالى وعبادة له یؤجر علیها إن شاء االله تعالى من قالها

                                                        
  .٢٩٧الإیمان لابن تیمیة، ص: انظر. ٢٦٧شرح الطحاویة لابن أبي العز الحنفي، ص)  ١(
فتح . ٩/١١٥هـ، ١٤٠٥حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء لأبي نعیم الأصبهاني، دار الكتاب العربي بیروت، : انظر) ٢(

 - دار المعرفة-الباري شرح صحیح البخاري، لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
  .١/٤٧بیروت، 

  .٥/٧١٢م، ٢٠٠١، ١رفعت فوزي عبد المطلب، دار الوفاء المنصورة، ط: الأم لمحمد بن إدریس الشافعي، تحقیق) ٣(
  .٣/٦٢٢المرجع السابق، ) ٤(
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ًولـسنا نعلــم مــسلما ولا نخـاف علیــه أن تكــون صــلاته ":ع آخـر مــن الكتــاب نفــسهویقـول فــي موضــو
 إلا الإیمان بـاالله، ولقـد خـشیت أن یكـون الـشیطان أدخـل علـى بعـض أهـل الجهالـة النهـي عـن علیه 

ــه فــي حــال لمعنــى یعــرض فــي قلــوب أهــل ذكــر اســم رســول االله  ــد الذبیحــة لمــنعهم الــصلاة علی  عن
ً أحد إلا إیمانا باالله تعالى واعظاما له وتقربا إلیه الغفلة، وما یصلي علیه ً ًٕ وقربنا بالصلاة علیـه منـه ،

  .)١("زلفى
 مـن الإیمـان،   ذكـر االله تعـالى، والـصلاة علـى رسـول االله -رحمـه االله–فقد جعل الشافعي 

دتهم أن إن الشافعي یتبـع الـسلف فـي عقیـ: وتلك الأعمال التي جعلها الشافعي من الإیمان تجعلنا نقول
  .العمل من الإیمان، والإیمان قول وعمل ونیة

  : الفرق بین الإسلام والإیمان
ًمن الموضوعات المشكلة بین العلماء قدیما وحدیثا هو التفریق بین مصطلحي الإسـلام والإیمـان،  ً

  . فهل هنالك فرق بینهما، أم أنهما علم على اسم واحد؟
مان لمسمى واحد، أي أنـه لـم یفـرق بـین المـصطلحین، فمن العلماء من جعل الإسلام والإیمان اس

  .)٣( وابن منده)٢(كالإمام البخاري
ذكـر عـن حمـاد ":ومن العلماء من فرق بینهما، فقد ورد في كتاب الإیمان لشیخ الإسلام ابن تیمیة

ًبـن زیــد أنــه كــان یفـرق بــین الإیمــان والإســلام، فجعـل الإیمــان خاصــا والإســلام عامـا، قــال فــي فلنــا : )٤(ً
هؤلاء أسوة وبهم قدوة مع ما یثبـت ذلـك مـن النظـر، وذلـك أن االله جعـل اسـم المـؤمن اسـم ثنـاء وتزكیـة 

ًوكـان بـالمؤمنین رحیمـا، تحیـتهم یـوم یلقونـه سـلام وأَعـد لهـم أَجـرا ...: ومدحة أوجب علیه الجنـة فقـال ْ ُ ْ ْ ُْ ً َ ُْ ََ ََّ َ ُ َ ََ َ ٌَ َ َ ْ ُْ ََّ ِ ِ َِ َِ ِْ َ
ًكریما ِ َ) ٥().٤٤ -٤٣: سورة الأحزاب(   

فیتضح أن حماد فرق بین الإسلام والإیمـان وتابعـه الإمـام ابـن تیمیـة وأورد أدلـة علـى ذلـك فجعـل 
كل كلمة منهما تدل على معنى مستقل، علاوة علـى أن جعلهمـا درجـات أو مراتـب فجعـل الإیمـان فـي 

  .مرتبة أعلى من الإسلام
                                                        

  .٣/٦٢٣المرجع السابق، ) ١(
  .١١٤، ١/٥٥فتح الباري لابن حجر، : انظر) ٢(
علي بن محمد بن ناصر الفقیهي، مؤسسة الرسالة . د: الإیمان لمحمد بن إسحاق بن یحیى بن منده، تحقیق: انظر) ٣(

  .١/١٢٣هـ، ١٤٠٦، ٢بیروت، ط
  . الإمام ابن تیمیة: القائل) ٤(
  .٢٤٧-٢٤٦الإیمان لابن تیمیة، ص) ٥(



 

 

 

937 
-937- 

 إذا اجتمعا افترقـا، فـإذا أطلـق الإسـلام  أن الإسلام والإیمان)١(ویمكن أن نخلص من كلام الحنبلي
فــإذا أطلــق لفــظ الإســلام دخــل فیــه معنــى لفــظ "ًمقترنــا بالإیمــان دل كــل لفــظ علــى معنــى مــستقل بذاتــه،

ٌإنمـا المؤمنـون إخـوة: ًفمـثلا قولـه تعـالى. وٕاذا أطلق لفـظ الإیمـان دخـل فیـه لفـظ الإسـلام. الإیمان َ ْ ِ ِ َِ ُ ْ ُ َْ َّ... 
)المــسلم أخــو (المــسلمون أخــوة، فهــو نفــس المعنــى كمــا جــاء الحــدیث : عنــي، ی)١٠: ســورة الحجــرات

  .ًنفس المعني تماما) المؤمن أخو المؤمن( یعني )٢()المسلم

لكــن إن جــاء الإســلام والإیمــان فــي ســیاق واحــد، صــار المقــصود بالإســلام غیــر عــن المقــصود 
 (٣) القلـب، كمـا فـي حـدیث عمـر بالإیمان، فالإسلام یكون الأعمال الظاهرة، والإیمان یكون ما فـي 

ــدما جــاء جبریــل وســأل النبــي  الــشهادتان والــصلاة :  عــن الإســلام ففــسره بالأعمــال الظــاهرة قــالعن
الـخ، وهـذا مثـل .والزكاة والحج والصیام، ولمـا سـأله عـن الإیمـان ففـسره بـأن تـؤمن بـاالله وملائكتـه وكتبـه

َإن المــــــسلمین والمــــــسلم: قولــــــه تعــــــالى ُ ُِ ِ ِْ ْْ َْ َ َّ ــــــصادقین ِ َات والمــــــؤمنین والمؤمنــــــات والقــــــانتین والقانتــــــات وال َ َِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ َِّ َ َ َ َ ََ َ َْ ْ ْ َْ ِ ِْ ُْ ُ
ِوالصادقات َِ َّ َ...) ٤()."٣٥: سورة الأحزاب(  

والحاصل أن حالة اقتران الإسلام بالإیمان غیر حالة إفراد أحدهما عن الآخر، فمثـل الإسـلام مـن 
رى، فشهادة الرسالة غیر شهادة الوحدانیـة، فهمـا شـیئان فـي الإیمان كمثل الشهادتین، أحدهما من الأخ

ٕالأعیــان، واحــداهما مرتبطــة بــالأخرى فــي المعنــى، والحكــم كــشيء واحــد، كــذلك الإســلام والإیمــان، لا 
إیمان لمن لا إسلام له، ولا إسلام لمـن لا إیمـان لـه، إذ لا یخلـو المـؤمن مـن إسـلام بـه یتحقـق إیمانـه، 

ــك فــي كــلام االله ورســوله وفــي كــلام النــاس ولا یخلــو المــسلم مــن إ ــه یــصح إســلامه، ونظــائر ذل یمــان ب
  )٥(."كثیرة

                                                        
ًجامع العلوم والحكم في شرح خمسین حدیثا من جوامع الكلم، لزین الدین أبي الفرج عبد الرحمن الحنبلي البغدادي، ) ١(

  .٢٩-٢٨م، ص٢٠٠١هـ، ١٤٢١ آفاق للطباعة والنشر غزة، ١ط
:  والعنایة به لا یظلم المسلم المسلم ولا یسلمه، تشرف بخدمته٣أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب المظالم، باب ) ٢(

  .٤٦٠، ص٢٤٤٢هـ، رقم الحدیث ١٤٢٢، ١محمد زهیر بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط
 بیان الإیمان والإسلام والإحسان ووجوب الإیمان بإثبات قدر االله ١أخرجه مسلم في صحیحه، كتاب الإیمان، باب ) ٣(

ي حقه، الجیل ودار الآفاق الجدیدة بیروت، رقم ٕ وبیان الدلیل على التبري ممن لا یؤمن بالقدر واغلاظ القول ف
  .٢٧، ص٨الحدیث 

  .٧٠-٦٨، إعداد الدكتور صالح الرقب والدكتور محمد بخیت، صالعقیدة في االله ) ٤(
  .٢٨٣-٢٨١شرح الطحاویة لابن أبي العز الحنفي، ص) ٥(



 

 

 

938 
-938- 

 لا یفرق بین الإسلام والإیمان، فهو ینهج نهج بعـض العلمـاء الـذین -رحمه االله–والإمام الشافعي 
جعلــوا الإیمــان والإســلام اســمان لمــسمى واحــد، والإســلام عنــده هــو الإیمــان، وقــد وردت نــصوص عــن 

  :  الشافعي تثبت ذلك، ومن تلك النصوصالإمام
ُّقـال الـشافعي  ِ ِ َّ َ فــإذا وجبـت كفـارة الظهــار علـى الرجـل و هـو واجــد لرقبـة أو ثمنهـا لــم ":-رحمـه االله-َ

ُفتحریـر :  یقول فـي القتـلیجزه فیها إلا تحریر رقبة ولا تجزئه رقبة على غیر دین الإسلام لأن االله  ِ ْ َ َ
ــة مؤمنــة ٍرقب ٍَ ِ ْ ُ َََ) واالله -، و كــان شــرط االله تعــالى فــي رقبــة القتــل إذا كانــت كفــارة كالــدلیل )٩٢: ءالنــسا
 العــدل فــي الــشهادة فــي  علــى أن لا یجــزئ رقبــة فــي الكفــارة إلا مؤمنــة كمــا شــرط االله -تعــالى أعلــم

 فیمـا شــرط موضـعین، وأطلـق الــشهود فـي ثلاثـة مواضــع فلمـا كانـت شــهادة كلهـا اكتفینـا بــشرط االله 
ٕ على مثل معنى مـا شـرط وانمـا رد الله -إن شاء االله تعالى-دللنا على أن ما أطلق الشهادات فیه، واست

عــز ذكــره أمــوال المــسلمین علــى المــسلمین لا علــى المــشركین فمــن أعتــق فــي ظهــار غیــر مؤمنــة فــلا 
وأحـب إلـي أن لا یعتـق إلا بالغـة مؤمنـة فـإن كانـت أعجمیـة : یجزئه وعلیـه أن یعـود فیعتـق مؤمنـة قـال

 )١(".وصفت الإسلام أجزأتهف
وٕاذا أعتـق صـبیة أحـد أبویهـا مـؤمن أجـزأت عنـه إن شـاء االله تعـالى؛ لأنـا ":وقال في موضوع آخـر

ٕنصلي علیها ونورثها ونحكم لهـا حكـم الإیمـان، وان أعتـق مرتـدة عـن الإسـلام لـم تجـزيء، ولـو رجعـت 
لــدت خرســاء فأشــارت بالإیمــان ٕبعــد عتقــه إیاهــا إلــى الإســلام لأنــه أعتقهــا وهــي  غیــر مؤمنــة، وان و

ٕ، وان جاءتنـا مـن بـلاد الـشرك -إن شـاء االله تعـالى-وصلت وكانت إشارتها تعقـل فأعتقهـا أجـزأت عنـه 
مملوكـة خرسـاء فأشـارت بالإیمـان وصـلت وكانـت إشــارتها تعقـل فأعتقهـا أجـزأت إن شـاء تعـالى وأحــب 

أبویهـا كـافرین فعقلـت ووصـفت الإسـلام ٕإلي أن لا یعتقها إلا أن تتكلم بالإیمان، وان سـبیت صـبیة مـع 
ــإذا فعلــت فأعتقهــا  ــوغ، ف ــم تجــزئ حتــى تــصف الإســلام بعــد البل ــغ فأعتقهــا عــن ظهــاره ل ــم تبل إلا أنهــا ل

أن تـشهد : ٕأجزأت عنه، واذا وصفت الإسـلام بعـد البلـوغ فأعتقهـا مكانـه أجـزأت عنـه، ووصـفها الإسـلام
ــه إلا االله وأن محمــدا رســول االله، وتبــر ــإذا فعلــت فهــذا كمــال ًأن لا إل أ ممــا خــالف الإســلام مــن دیــن، ف

 )٢(."وصف الإسلام، وأحب إلي لو امتحنها بالإقرار بالبعث بعد الموت وما أشبهه
ٕفهو یقول بترادف بـین الإسـلام والإیمـان، وان كنـا قـد بینـا أن الـراجح حـسب الأدلـة، أن حالـة   

  . اقتران الكلمتین في جملة، تختلف عن حالة إفرادهما

                                                        
  .٧٠٦، ٦/٧٠٥الأم للشافعي، ) ١(
  .٦/٧٠٧المرجع السابق، ) ٢(
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  : الإیمان باالله : المطلب الثاني
الاعتقاد الجازم بأن االله رب كل شيء وملیكه وخالقه، وأنه الذي یستحق " هوالإیمان باالله 
من صلاة وصوم ودعاء ورجـاء وخـوف وذل وخـضوع، وأنـه المتـصف بـصفات : وحده أن یفرد بالعبادة

ســیاقه نجــده یتــضمن أنــواع التوحیــد ، فهــذا التعریــف مــن خــلال )١("الكمــال كلهــا، المنــزه عــن كــل نقــص
  : الثلاثة، التي لا یكمل الحدیث عن ركن الإیمان باالله إلا بذكرها وهي

هـو الإقـرار بـأن االله تعـالى هـو الخـالق الـرازق المحیـي الممیـت ":توحید الربوبیة: النوع الأول
ــه فــي ملكــه ْقالــت : تعــالى، یقــول )٢("المــدبر لجمیــع الأمــور المتــصرف فــي كــل مخلوقاتــه لا شــریك ل َ َ

ِرسلهم أَفي الله شك فاطر السماوات والأَرض ْ َ َِ ِ ِ َِ ُْ َُّ ِ َ ٌّ َ ّ ُ ُ) ١٠: إبراهیم.(  
هو إفراد االله تعالى بجمیع أنواع العبادة ونفي العبادة عـن كـل ":توحید الألوهیة: النوع الثاني

وانهـا الله تعـالى خاصـة بـه ، فتكون العبادة بجمیـع أنواعهـا وأشـكالها وأل)٣("-تبارك وتعالى–ما سوى االله 
  .؛ لذلك یمكن أن نطلق علیه توحید العبادةخالصة له 

  : )٤(ومن مستلزمات توحید الألوهیة
ً فـلا یحـب العبـد أحـدا غیـر االله كمـا یحـب االله أو یقدمـه علیـه لقولـه وجوب إخلاص المحبة الله  - ١

ًومن النـاس مـن یتخـذ مـن دون االله أَنـدادا: تعالى َ ُِ ِ َِّ ُِ َّ َِ َ ِ َ ِ یحبـونهم كحـب االله والـذین آمنـوا أَشـد حبـا للـهَ ِ َّ ِِّّ ُُّ ُ ُُّ َ ْ ُ ََ َُْ َ ِ ِّ َ 
  ).١٦٥: البقرة(

َولا تــدع مــن دون اللــه مــا لا : وجــوب إفــراد االله تعــالى فــي الــدعاء والتوكــل والرجــاء، لقولــه تعــالى - ٢ ََ ِ ِّ ِ ُ ُ ْ َ َ
َینفعـك ولا یـضرك فــإن فعلـت فإنــك إذا مـن ال ِّ ً ِ ِ َِ َ َ َ َ ََّ َ َْ ُُّ ُ َ ََ َ َظـالمینَ ِ ِ َّ) وقولـه أیــضا)١٠٦: یــونس ،ً : ِوعلـى اللــه ّ َ َ َ

َفتوكلوا إن كنتم مؤمنین ِ ِ ِْ ُّ ُ َُ َْ ُ َّ َ) وقوله سبحانه)٢٣: المائدة ، : ْإن الذین آمنوا والـذین هـاجروا وجاهـدوا ْ ُْ َ َ َ ََ َُ ََ َِ َّ َُِّ َّ ِ
ُفي سبیل الله أُولئك یرجون رحمت الله والله غفو َ ُ ُ َّ ّ َّ ِ ِ ِ َِ َْ َ َْ ْ َ َ ِ ِ ٌر رحیمَ ِ َّ ٌ) ٢١٨: البقرة.( 

ِوایاي فارهبون:  بالخوف منه، لقول االله سبحانهوجوب إفراد االله  - ٣ َُ ْ َ َ ََِّٕ) ٤٠: البقرة.( 
وجوب إفـراد االله سـبحانه بجمیـع أنـواع العبـادات البدنیـة مـن صـلاة وصـوم وذبـح وطـواف، وجمیـع  - ٤

 .العبادات القولیة من نذر واستغفار وغیر ذلك
                                                        

  .٧نه حقیقته نواقضه، للدكتور محمد نعیم یاسین، دار التوزیع والنشر الإسلامیة القاهرة، صالإیمان أركا) ١(
عمر بن : معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول، تألیف حافظ بن أحمد بن علي الحكمي، تحقیق) ٢(

  .٢/٤٥٩م، ١٩٩٠ - هـ١٤١٠، ١محمود أبو عمر، دار ابن القیم، الدمام، ط
  .٢/٤٥٩ع السابق، المرج) ٣(
  . بتصرف١٥ -١٣الإیمان للدكتور محمد نعیم یاسین، ص) ٤(
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ومـن أطـاع االله فقـد أطـاع رسـوله، ومـن عـصى االله فقـد عـصى رسـوله، ومـن ":افعيقال الإمام الش
 عبـد مـن عبـاده قـام أطاع رسوله فقد أطـاع االله ومـن عـصى رسـوله فقـد عـصى االله؛ لأن رسـول االله 

ـــه االله تعـــالى مـــن  ـــه لمـــا وفق ـــى عبـــاده طاعت ـــارك وتعـــالى عل ـــي خلـــق االله بطاعـــة االله، وفـــرض االله تب ف
 )١(."رشده

ــشافعي فیظهــر  ــى التوصــیة بطاعــة االله -رحمــه االله–مــن خــلال هــذا الــنص أن الإمــام ال  ركــز عل
 علــى العبـاد وطلــب ذلــك ّ، وأكـد علــى أن االله تعـالى فــرض طاعتـه وطاعــة رسـوله وطاعـة رســول 

  . منهم وأمرهم به، وهذا هو عین توحید الألوهیة
ا ســمى االله بــه نفـسه، ووصــف بــه  بمـهــو إفــراد االله ":توحیــد الأســماء والــصفات: النـوع الثالــث

، وذلـك بإثبـات مـا أثبتـه مـن غیـر تحریـف، ولا تعطیـل، ومـن نفسه في كتابه أو علـى لـسان رسـوله، 
ُلیس كمثله شيء وهو السمیع البصیر:  یقول فاالله )٢("غیر تكییف، ولا تمثیل ُِ ِ ِ ِ َِ َُّ َ َ ٌ ْ َ ْ ََ َ ْ) ١١: الشورى.(  

ابــه الأم عنــد الحــدیث عمــن تجــزئ مــن الرقــاب للعتــق  فــي كت-رحمــه االله–وقــد أورد الــشافعي 
أیـن ": أن یأتیـه بهـا، وقـال لهـاحدیث معاویة بن الحكم عندما أراد أن یعتق جاریة، فطلب منه النبـي 

   )٣(".أعتقها فإنها مؤمنة":أنت رسول االله، قال: قالت"من أنا؟":في السماء، قال: قالت"االله؟
ــدل علــى إ ــراده لهــذا الحــدیث ی ــإن إی ــه لــصفات االله ف  مــن غیــر تحریــف ولا تعطیــل ولا ثبات

  .تشبیه ولا تكییف، ومن تلك الصفات الصفة الظاهرة في الحدیث السابق وهي صفة العلو
، )٤("من حلف باالله، أو باسم من أسـماء االله فحنـث فعلیـه الكفـارة":-رحمه االله-وقال الشافعي 

  .هو عین المذهب في توحید أسماء االله وصفاته ، وهذا )٥("لأن اسم االله غیر مخلوق"وزاد البیهقي

ُوتوحید الربوبیة لا یكفي أن یقتصر علیه إلا إذا انضم إلیه توحیـد الألوهیـة، وتوحیـد الألوهیـة 
ً ویطیعـه فإنـه یكـون مقـرا بربوبیتـه، وأیـضا یـصفه بجمیـع یتضمن بقیة أنواع التوحیـد، فمـن یعبـد االله  ً

 )١(.صفات الكمال والجلال

                                                        
  .٢/٤١٥الأم للشافعي، ) ١(
مجموع فتاوى ورسائل فضیلة الشیخ محمد بن صالح العثیمین، جمع وترتیب فهد بن ناصر بن إبراهیم السلیمان، دار ) ٢(

  .٢٢- ١/٢١هـ، ١٤٠٧، ١الوطن للنشر، ط
في صحیحه، كتاب المساجد، باب تحریم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته، رقم أخرجه الإمام مسلم ) ٣(

  .٦/٧٠٧الأم للشافعي، . ٢/٧٠، ١٢٢٧الحدیث 
  .٨/١٤٩الأم للشافعي، ) ٤(
  .١/١٩٠م، ١٩٩١هـ ١٤١٢، ١معرفة السنن والآثار للبیهقي، تحقیق عبد المعطي قلعجي، دار قتیبة، ط) ٥(
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  : -علیهم السلام–الإیمان بالأنبیاء والرسل :  الثالثالمطلب
، وألا هــو الاعتقــاد الجــازم والإیمــان الكامــل بجمیــع الأنبیــاء والرســل الــذین أوحــي لهــم االله   

  .ننكر نبوة أحد من الأنبیاء المذكورین في القرآن الكریم
ًیـا واحـدا فهـو كـافر ّ جمیعهم، ومـن كـذب نب-علیهم الصلاة والسلام–فیجب الإیمان بالأنبیاء  ً

 .)٢(ّباتفاق المسلمین، ومن سبه وجب قتله
ًومن أصول العقائد الإسلامیة أن االله تعالى أرسل في كل الأمـم رسـلا، مـنهم مـن قـص علـى 

ً ومنهم من لم یقصص علیه، وأنـه یجـب الإیمـان بمـن ذكـر مـنهم فـي القـرآن إیمانـا تفـصیلیا، رسولنا  ً ُ
ُه بالكفر إلا بعد تعلمه، والأنبیاء المرسـلین الـذین ذكـروا فـي القـرآن ویجـب ُغیر أن العامي لا یحكم علی

: ًالإیمان بهم تفصیلا، وهم خمـسة وعـشرون، ثمانیـة عـشر جمعـوا فـي آیـات متتالیـة، وهـي قولـه تعـالى
َّوتلك حجتنا آتیناها إبراهیم على قومه نرفـع درجـات مـن نـشاء إن ِ ِ ِ َِ َّ َّ ٍ ِ َِ َ َ َُ ُ ْ ََ َ َ َْ َ ْ َ ْ ََ َ ََ ُ َّ َ ربـك حكـیم علـیم، ووهبنـا لـه إسـحق ْ َ ُ َ َ َْ ِ َ َ ْ َ َ ٌ ٌِ ِ َ َّ َ

َویعقوب كـلا هـدینا ونوحـا هـدینا مـن قبـل ومـن ذریتـه داوود وسـلیمان وأَیـوب ویوسـف وموسـى وهـارون  َُ ُ ََ ُ َ َ ً َ َ ََ َ َ َ َ ُ َ َ ََ ُ َُ َ َ َ َُّ َّْ ْ َ ْ ُ َ َْ ُِ ِ ِِّ ِ ُ َ ُ ُ ْ
ِوكذلك نجزي المحسنین، وزكریا ویحیى وع َ َ َ ََ َْ ْ ْ ََّ ِ َِ َ ََ َ ِ ِ ُِ ْ َیسى والیاس كل مـن الـصالحین، واسـماعیل والیـسع ویـونس َ َ َ َُ ُ َ ََ َ َ ََ َْ َْ ُِ ِ ِْ ِ ِٕ َٕ ََّ ِّ ٌّ

َولوطا وكلا فـضلنا علـى العـالمین ِ َ َ َُ ْ َْ َ َّ ُ َ ًَ)  والـسبعة الآخـرون ذكـروا فـي آیـات متفرقـة فـي ). ٨٦-٨٣الأنعـام
، -م الـصلاة والـسلامعلـیه-ٕآدم وادریـس وذو الكفـل وهـود وصـالح وشـعیب ومحمـد : القرآن الكـریم وهـم

ــال تعــالى َواســماعیل وادریــس وذا الكفــل كــل مــن الــصابرین: ق َِ ِِ َّ ِّ ٌّ ُ َِ ْ ِ ِْ َ َ َ ََ ْ ِ ِٕ َٕ ْ) وقــال)٨٥: الأنبیــاء ، : ٍوالــى عــاد َ ََِٕ
ًأَخاهم هودا ُ ُْ َ) وقال سبحانه)٦٥: الأعراف ، :ًوالى ثمـود أَخـاهم صـالحا ُِ َ ْ َُ َ َ ََِٕ) وقـال)٦١: هـود ، : ََِٕوالـى

َمدین  َ ْ ًأَخاهم شعیباَ َُْ ُ ْ َ) ٣().٨٥: الأعراف( 
خلــق االله تعــالى الخلــق لعبادتــه، ثــم أبــان جــل وعــلا أن ":-رحمــه االله–ویقــول الإمــام الــشافعي 

َكان الناس أُمة واحـدة فبعـث االله النبیـین مبـشرین ومنـذرین: خیرته من خلقه أنبیاؤه فقال تبارك اسمه َ َ َِ ِ َّ َِّ ِْ ً َُ ُ َُ َِّ َ َِِّ َ َ ََ ًُ َّ 
، فجعل النبیین صلى االله علیهم وسلم من أصفیائه دون عباده بالأمانة علـى وحیـه )٢١٣: ة البقرةسور(

                                                                                                                                               
ان في إیضاح القرآن بالقرآن، تألیف الشیخ العلامة محمد الأمین بن محمد المختار الجكني أضواء البی: انظر) ١(

شرح الطحاویة لابن أبي . ٢/٢١٩الشنقیطي، إشراف بكر بن عبد االله أبو زید، دار عالم الفوائد للنشر والتوزیع، 
  . ١٢حمد نعیم یاسین، ص الإیمان للدكتور م. ١/٨٢مجموع فتاوى ورسائل العثیمین . ٢٦العز الحنفي، ص 

  .٢/٤٠١الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح لابن تیمیة، تحقیق علي سید صبح، مطبعة المدني مصر، ) ٢(
، ٢تفسیر القرآن الحكیم المشتهر بتفسیر المنار للشیخ محمد عبده لمحمد رشید رضا، دار المنار القاهرة، ط: انظر) ٣(

سوف یرد في الصفحة التالیة ص . ٤٤-٤٣ن لمحمد نعیم یاسین، صالإیما. ٥٠٢، ٧/٥٠١م، ١٩٤٧هـ ١٣٦٦
  .، أدلة قرآنیة للأنبیاء الذین لم نذكر أدلة قرآنیة علیهم١٦
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ــیهم، ثــم ذكــر مــن خاصــته صــفوته فقــال جــل وعــز َإن االله اصــطفى آدم ونوحــا وآل : والقیــام بحجتــه ف َ َ ًَ ُ َ ََ ْ َ َّ
َإبــراهیم وآل عمـــران علــى العـــالمین َِ ِ َِ ََ ْ َ َ َْ َ َ َ ْ) ًم ونوحــا بإعـــادة ذكــر اصـــطفائهما، ، فخـــص آد)٣٣: آل عمــران

ًواتخـذ االله إبـراهیم خلـیلا: وذكـر إبـراهیم فقـال جـل ثنــاؤه ِ َِ ََ ََ ُْ َ َّ ِ) وذكـر إسـماعیل بـن إبــراهیم ) ١٢٥: النــساء
َِواذكر في الكتاب إسماعیل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبیا: فقال عز ذكره ًْ ُ ََ ََ ََ َ َ َُ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ ُ َّ ْ ِ َ ْ) ثـم )٥٤: مـریم ،

َإن اللـه اصـطفى آدم ونوحـا وآل :  على آل إبراهیم وعمران فـي الأمـم فقـال تبـارك وتعـالىأنعم االله  َ َ ًَ َُ َ ََ ْ َّ َّ
ٌإبراهیم وآل عمران على العالمین، ذریة بعضها من بعض والله سـمیع علـیم ِْ ِ َّ ِ ِ ِ َِ ُ َ ْ ُ َ ٌَ َ َََ َ ٍَ ْ َْ َ ًَ ُ َ ََّ ِّ َ َْ َ ْ) ٣٤، ٣٣: آل عمـران( ،

  من خیر آل إبراهیم وأنزل كتبه قبـل إنزالـه الفرقـان علـى محمـد ً سیدنا محمدا  ثم اصطفى االله
ِمحمــد رســول االله والــذین معــه أَشــداء علــى الكفــار : بــصفة فــضیلته وفــضیلة مــن اتبعــه بــه فقــال  َّ ُ ُْ َ َ ُ َُ َ َُّ ِ ِ ََّ َ َُ ََ ِ ٌ َّ

ًرحماء بینهم تراهم ركعا سجدا َّ ُ ً َُّ ُ ْ َ ُْ َ ُُ َ ََ َ ْ) ة، وقال لأمتهالآی) ٢٩: الفتح :ِكنتم خیـر أُمـة أُخرجـت للنـاس َّ ِِ ٍْ َ َْ ْ َُّ َ ْْ ُ)  آل
  . )١()"١١٠: عمران

 أن الله سـبحانه وتعـالى أنبیـاء اصـطفاهم واختـارهم لیبلغـوا -رحمـه االله–فیثبت الإمام الشافعي 
ّالله فــضل النــاس أوامــره تعــالى، وهــم خیــر خلــق االله، فهــم المكلفــون بــأداء الرســالة والأمانــة، ثــم بــین أن ا

ُتلـك الرسـل : سـبحانه وتعـالى یقـول–أنبیاء على آخـرین، وخـص بعـضهم بمیـزات لیـست لغیـرهم، فـاالله  َُ ُّ ِْ
ٍفضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم االله ورفع بعضهم درجات ََّ َ َ َ َ َ ََ ُْ َ َ ُ ُ َُْ ْْ ْ َْ َ ََ َ َّ ِّ ٍ َ َْ َّ) وأكد علـى وجـوب )٢٥٣: البقرة ،

  .)٢(طاعة نبینا محمد 
  : الإیمان بالیوم الآخر: رابعالمطلب ال

ــه : المعنــى العــام: ًأولا ــوم القیامــة الــذي یبعــث فیــه النــاس للجــزاء والحــساب، ویــدخل فی هــو ی
ُالإیمــان بمــا یكــون بعــد المــوت مــن فتنــة القبــر ونعیمــه والحــساب والمیــزان والجنــة والنــار، وســمي بهــذا 

زمنــة المحـــددة، فیــستقر أهــل الجنــة فـــي الاســم؛ لأنــه آخــر أیـــام الــدنیا فــلا لیــل بعـــده، أو هــو آخــر الأ
 .)٣(نعیمهم، وأهل النار في منازلهم

                                                        
  .٥/٣٦١الأم للشافعي، ) ١(
  .١٣سبق ذكر ذلك في هذا البحث ص ) ٢(
: ر، راجعه وخرج أحادیثهمحمود محمد شاك: جامع البیان عن تأویل القرآن للطبري، حققه وعلق على حواشیه: انظر) ٣(

المحرر . ١/١١٨فتح الباري لابن حجر، . ١/٢٧١،٢٧٢، ٢أحمد محمد شاكر، مكتبة ابن تیمیة القاهرة، ط
محمد علي : عبد السلام محمد، منشورات: الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز للقاضي ابن عطیة الأندلسي، تحقیق

، ٤/٢٩٣مجموع فتاوى ورسائل العثیمین، . ١/٩٠م، ٢٠٠١هـ، ١٤٢٢، ١بیضون، دار الكتب العلمیة بیروت، ط
٥/١٢٧ .  
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 : وقت وقوع الساعة عـن جمیـع المخلوقـات، فقـال أخفى االله : علامات الساعة: ًثانیا
ـــد ربـــي لا یجلیهـــا لوق ـــساعة أَیـــان مرســـاها قـــل إنمـــا علمهـــا عن ـــسأَلونك عـــن ال ْی َْ ِ ِ ِ َِ َ َ ُ َ ُِّ َ ُ َ َ َ ََ ِّ َ ْ َّ ِِ ُ ََ ْ َ َّ َّ َ ُ َتهـــا إلا هـــوْ ُ َّ ِ َ ِ)  ســـورة

، وفي إخفاء ذلك حكم إلهیة فلا یتكل الناس ولیجتهـدوا فـي عبـاداتهم قـدر المـستطاع، )١٨٧: الأعراف
َومع إخفاء وقت وقوعها بین لنا علامات تسبقها، قسمت لعلامات صغرى وكبرى َّ .  

، عثتــه ب: فـي أحادیـث صـحیحة أذكـر منهـا: وقـد ورد ذكـر العدیـد مـن العلامــات الـصغرى
َ، ویقـرن بـین إصـبعیه الـسبابة والوسـطى، وعنـدما سـأل جبریـل )١()بعثت أنا والساعة كهـاتین(: لقوله 
 الرسول رعـاء الـشاة  أن تلد الأمة ربتها وأن تـرى الحفـاة العـراة العالـة(:  عن الساعة أجاب وقال

  .)٢()یتطاولون في البنیان

مـا (:  وهم یتذاكرون، فقـال لهـملى الصحابة  عفقد اطلع الرسول : أما العلامات الكبرى
ــالوا) تــذاكرون؟ ــساعة، فقــال: فق ــدخان ) إنهــا لــن تقــوم حتــى تــرون قبلهــا عــشر آیــات(: نــذكر ال فــذكر ال

 ویـــأجوج ومــأجوج وثلاثـــة والــدجال والدابــة وطلـــوع الــشمس مـــن مغربهــا ونـــزول عیــسى ابـــن مــریم 
ــیمن خــسوف خــسف بالمــشرق وخــسف بــالمغرب وخــسف بجزیــرة العــر ب، وآخــر ذلــك نــار تخــرج مــن ال

، وبالنـسبة لوقـوع العلامـات الكبــرى فهـي إلـى وقتنـا هــذا لـم یقـع منهــا أي )٣(.تطـرد النـاس إلـى محــشرهم
 .شيء، فنسأل االله تعالى الثبات

إن للقبر ضـغطة، لـو كـان (: وضغطة القبر حاصلة لكل میت لقول الرسول : القبر: ًثالثا
  .)٤() معاذًأحد ناجیا منها نجا سعد بن

وأول مــا یــدخل الإنــسان قبــره یأتیـــه ملكــان لــسؤاله، فیــسمع قـــرع نعــال أصــحابه الــذین دفنـــوه 
ــال رســول االله  العبــد إذا وضــع فــي قبــره وتــولى وذهــب أصــحابه حتــى إنــه (: ووضــعوه فــي القبــر، ق

: فیقــول، مــا كنــت تقــول فــي هــذا الرجــل محمــد : لیــسمع قــرع نعــالهم، أتــاه ملكــان فأقعــداه فیقــولان لــه

                                                        
  .٧/٥٣، ٥٣٠١أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب الطلاق، باب اللعان، رقم الحدیث ) ١(
 عن الإیمان والإسلام والإحسان وعلم أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب الإیمان، باب سؤال جبریل النبي ) ٢(

  .٤/٣١٩٤لسان العرب لابن منظور، ". الفقراء: العالة."١/٩٠، ٥٠الساعة، رقم الحدیث 
أخرجه مسلم في صحیحه، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب في الآیات التي تكون قبل الساعة، رقم الحدیث ) ٣(

  . ٨٢-٧٩الإیمان، للدكتور محمد نعیم یاسین، ص : انظر. ٨/١٧٨، ٧٤٧٦
شعیب الأرنؤوط وعادل مرشد، مؤسسة : ققه وخرج أحادیثه وعلق علیهأخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده، ح) ٤(

ذكره الألباني في السلسلة الصحیحة، . ٢٠٤، ٢٤٦٦٣،٤١/٢٠٣م، رقم الحدیث١٩٩٥هـ ١٤١٦، ١الرسالة، ط
  .  ٤/١٩٤، ١٦٩٥مكتبة المعارف الریاض، رقم الحدیث 
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ًانظــر إلــى مقعــدك مــن النــار أبــدلك االله بــه مقعــدا مــن الجنــة، قــال : أشــهد أنــه عبــد االله ورســوله، فیقــال
لا : لا أدري كنـت أقـول مـا یقـول النـاس، فیقـال: ً فیراهما جمیعا، وأما الكافر أو المنـافق فیقـولالنبي 

ة یــسمعها مــن یلیــه إلا دریــت ولا تلیــت ثــم یــضرب بمطرقــة مــن حدیــد ضــربة بــین أذنیــه فیــصیح صــیح
  .)١()الثقلین

 فــي ســیاق حدیثــه وبالنــسبة لعــذاب القبــر ونعیمــه فهــو ثابــت فــي القــرآن والــسنة، یقــول االله 
ِالنار یعرضون علیها غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة أَدخلـوا آل فرعـون أَشـد العـذاب: عن آل فرعون َ ُ ُ ََ ْ َّ َ َ َْ ْ َ َ َُ َ َ َ َ ُ ُْ ِ ِ َِ ْ ََّ ُ َ َ َُ ُ ُ ْ ْ َّ 

إن هـذه الأمـة تبتلـى فـي قبورهـا فلـولا (: ، وفي صحیح مسلم قال رسـول االله )٤٦الآیة / ورة غافرس(
، فیؤخذ من ذلك أن من كـان مـن )٢()أن لا تدافنوا لدعوت االله أن یسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع

  .أهل النار یعذب في قبره، وأهل الجنة ینعمون في قبورهم، فالقبر أول منازل الآخرة

 یثبــت عــذاب القبـــر ونعیمــه، ویتــضح ذلـــك فــي ذكــره للـــدعاء -رحمـــه االله–والإمــام الــشافعي 
اللهــم عبــدك وابــن عبــدك خــرج مــن روح الــدنیا وســعتها [":المــستحب للمیــت فــي الــصلاة علیــه، فیقــول

ومحبوبه وأحبائه فیها إلى ظلمة القبر، وما هو لاقیه، كان یـشهد أن لا إلـه إلا أنـت وأن محمـدا عبـدك 
ًسولك، وأنت أعلـم بـه، اللهـم نـزل بـك وأنـت خیـر منـزول بـه، وأصـبح فقیـرا إلـى رحمتـك، وأنـت غنـي ور

ًعن عذابه، وقد جئناك راغبین إلیك شفعاء له، اللهم فإن كان محسنا فزد فـي إحـسانه، وان كـان مـسیئا  ًٕ
لأرض عـن فتجاوز عنه، وبلغه برحمتـك رضـاك، وقـه فتنـة القبـر وعذابـه، وافـسح لـه فـي قبـره، وجـاف ا

ٕ واذا أدخـل قبــره أن ،]جبینـه، ولقـه برحمتـك الأمـن مــن عـذابك حتـى تبعثـه إلـى جنتــك یـا أرحـم الـراحمین
اللهــم أســلمه إلیــك الأهــل والإخــوان ورجــع عنــه كــل مــن صــحبه، وصــحبه عملــه، اللهــم فــزد فــي [: یقــال

 واكفــه كــل حــسنته، واشــكر حــسنته، واحطــط ســیئته، واغفــر لــه واجمــع لــه برحمتــك الأمــن مــن عــذابك،
هول دون الجنة، اللهم واخلفه في تركته في الغابرین، وارفعـه فـي علیـین، وعـد علیـه بفـضل رحمتـك یـا 

    .)٣(]"أرحم الراحمین

                                                        
  .٢/٩٠، ١٣٣٨فق النعال، رقم الحدیث أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب الجنائز، باب المیت یسمع خ) ١(
ٕأخرجه مسلم في صحیحه، كتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلها، باب عرض مقعد المیت من الجنة والنار واثبات عذاب ) ٢(

  . ١٦١، ٨/١٦٠، ٧٣٩٢القبر والتعوذ منه، رقم الحدیث 
  .٣٠٣، ٥/٣٢٧معرفة السنن والآثار للبیهقي، . ٢/٦٤٦الأم للشافعي، ) ٣(
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  : الإیمان بالقضاء والقدر: المطلب الخامس
هـو إیجـاد االله : هو علم االله تعالى بما تكـون علیـه المخلوقـات فـي المـستقبل، والقـضاء: القدر

   )١(.ٕشیاء حسب علمه وارادتهتعالى الأ
وقد عكس بعض العلماء التعریفات السابقة، فجعلـوا تعریـف القـدر للقـضاء، وتعریـف القـضاء 

 )٢(.للقدر
وكــل ":ویجـب علـى العبــد أن یـؤمن بـأن كــل شـيء بتقــدیر االله وأمـره وبمـشیئته یقــول الطحـاوي  

شـاء لهـم، فمـا شـاء لهـم كـان ومـا لـم یـشأ یجري بتقدیره ومشیئته، ومشیئته تنفذ، لا مشیئة للعباد إلا ما 
 )٣(".لم یكن

المرتبـة الأولـى علـم الـرب سـبحانه قبـل كونهـا، والمرتبـة الثانیـة : وللقـضاء والقـدر أربـع مراتـب  
ــه لهــا، فمــن لــم یــؤمن بهــذه  ــة الرابعــة خلق ــة مــشیئته لهــا، والمرتب ــه لهــا قبــل كونهـاـ، والمرتبــة الثالث كتابت

 )٤(.لقدرالمراتب لم یؤمن بالقضاء وا
َومــا تــشاؤون إلا أَن یــشاء االله رب العــالمین: قــال االله تعــالى":-رحمــه االله–یقــول الــشافعي  َِ ََّ َ ُْ ُّ َ ُ ََ ََ ِ َ َ 

 )٥(".فأعلم خلقه أن المشیئة له دون خلقه وأن مشیئتهم لا تكون إلا أن یشاء االله ) ٢٩/التكویر(
  : ئل عن القدر فقال، أن الشافعي س)٦(وورد في كتاب مناقب الشافعي للبیهقي

  ٕما شئت كـان وان لـم أشأ           وما شئت إن لم تشأ لم یكــن
  خلقت العباد على ما علمت            ففي العلم یمضي الفتى والمسن

  ًعلى ذا مننـت وهذا خذلت            وهذا أعنت وذا لم تعــــن
ــد            ومنهـم قبیـح ومنهـم    حسـنفمنهم شقي ومنهم سعی

                                                        
  .١٠٨الإیمان للدكتور محمد نعیم یاسین، ص : انظر) ١(
كبرى الیقینیات الكونیة، للدكتور محمد سعید رمضان البوطي، دار الفكر المعاصر ودار الفكر بیروت : انظر) ٢(

  .١٠٨الإیمان للدكتور محمد نعیم یاسین، ص . ١٦٠م، ص ٢٠٠٠هـ، ١٤٢١، ١ودمشق، ط
  .٨٦ي، ص شرح الطحاویة لابن أبي العز الحنف) ٣(
م، ص ١٩٨٨هـ، ١٤٠٩شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل، لابن قیم الجوزیة، دار الفكر، ) ٤(

٢٩.  
  .٢/٤١٦الأم للشافعي، ) ٥(
 -١/٤١٢مناقب الشافعي لأبي بكر أحمد بن الحسین البیهقي، تحقیق السید أحمد صقر، مكتبة دار التراث القاهرة، ) ٦(

٤١٣.  
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، یثبت مراتب القضاء والقدر، لاسیما العلـم -رحمه االله–فیظهر مما سبق أن الإمام الشافعي 
  .والمشیئة والخلق، فهو بذلك یوافق السلف في القضاء والقدر ومراتبه

   - رحمه االله–آراء الإمام الشافعي : المبحث الثاني
  : في كتاب الأم حول بعض المسائل العقدیة الأخرى

  : حكم تارك الصلاة: الأولالمطلب   
ًهنالك اتفاق علـى أن تـرك الـصلاة عمـدا مـن أعظـم الـذنوب وأكبـر الكبـائر، وسـوف یتعـرض 
ًتاركهــا عمــدا لعقوبــة االله وســـخطه وخزیــه فــي الـــدنیا والآخــرة، واختلــف العلمــاء فـــي حكمــه هــل یقتـــل؟ 

  .وكیف؟ وهل یكفر؟
یُحــبس : لعزیــز وداود بــن علــيقــال ابــن شــهاب الزهــري وســعید بــن المــسیب وعمــر بــن عبــد ا

 )١(.حتى یموت أو یتوب ولا یقتل
ــــسختیاني  ــــشعبي وأیــــوب ال ــل اختلفــــوا فــــي قتلــــه فمــــذهب الحــــسن والنخعــــي وال ِّومــــن قــــال یقتــ َّ َّ

أن تــارك الــصلاة یقتــل لكفــره كالمرتـــد، : َّوالأوزاعــي وابــن المبــارك وحمــاد بــن زیــد ومحمـــد بــن الحــسن
  .)٢("لرجل وبین الشرك والكفر ترك الصلاةإن بین ا":واستدلوا بقول الرسول 
ًأنه یقتل حدا مـع الحكـم بإسـلامه، كـالزاني المحـصن، وهـذا اختیـار ابـن بطـة، : والقول الآخر

  )٣(.وقول أكثر الفقهاء، وقول أبي حنیفة، ومالك والشافعي
ـــه الأم-رحمـــه االله–فالـــشافعي  ـــول فـــي كتاب ـــي ": یق ـــة ممـــن دخـــل ف ـــصلاة المكتوب مـــن تـــرك ال

ًفـصل إذا ذكـرت، وان ذكـر مرضـا، قلنـا: ًلم لا تصلي؟ فإن ذكر نـسیانا، قلنـا: م، قیل لهالإسلا فـصل : ٕ
ــال ــإن ق ــا، ف ًكیــف أطقــت قائمــا أو قاعــدا أو مــضطجعا أو مومی ً ً ــا أطیــق الــصلاة وأحــسنها ولكــن لا : ً أن

ًأصلي وان كانت علي فرضا، قیل له عملـك الـصلاة علیـك شـيء لا یعملـه عنـك غیـرك ولا تكـون إلا ب: ٕ
ٕفإن صلیت والا استتبناك فإن تبت والا قتلناك ٕ.")٤(   

                                                        
: الصلاة وحكم تاركها وسیاق صلاة النبي من حین كان یكبر إلى أن یفرغ منها، لابن قیم الجوزیة، تحقیق: انظر) ١(

  . ٣١، ٢٩م، ص١٩٩٦هـ ١٤١٦، ١بسام الجابي، دار ابن حزم بیروت، ط
، ٢٥٦أخرجه مسلم في صحیحه، كتاب الإیمان، باب بیان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، رقم الحدیث ) ٢(

١/٦١.  
  .٣٥١، ٤/٣٥٠هـ، ١٤٠٥المغني في فقه الإمام أحمد لابن قدامة، دار الفكر بیروت،: انظر) ٣(
  .٢/٥٦٣الأم للشافعي، ) ٤(
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 یحكـم بقتـل تـارك الـصلاة، ولا یحكـم بكفـره، -رحمـه االله–فیظهر من ذلك أن الإمام الـشافعي 
ًأي قتله حدا ولیس كفرا   .، وهو ما أرجحه في هذه المسألة)١(ً

  : ُّالرقیة: المطلب الثاني  
  : المعنى العام: ًأولا

أدعیــة وألفــاظ تقــال أو تتلــى، ثــم ینفــث فیهــا، ومنهــا مــا لــه أثــر عــضوي فــي "نالرقیـة عبــارة عــ
  )٢(".البدن، ومنها ما له أثر في الأرواح، ومنها ما هو جائز مشروع، ومنها ما هو شرك ممنوع

  : ُّحكم الرقى: ًثانیا
الإنسان قد یتعرض إلى مصائب عدة في حیاته، ومن هـذه المـصائب التـي قـد یبتلـي االله بهـا   

عبــاده المــؤمنین، الأمــراض التــي یتعرضــون لهــا، فیــستخدمون الرقــى وقایــة مــن هــذه الأمــراض لاســیما 
  .الأمراض التي لها علاقة بأمور التعب النفسي أو حتى أمور التعب الجسمي

 كـان ینفـث علـى نفـسه فـي المـرض الـذي مـات فیـه عن عائشـة رضـي االله عنهـا أن النبـي 
 .)٣(ِفث علیه بهن وأمسح بید نفسه لبركتهاِّبالمعوذات فلما ثقل كنت أن

 كانــت فهـذا یـدل علــى أن الرسـول نفــسه كـان یرقــي نفـسه، ثـم لمــا زاد المـرض علــى النبـي 
  .السیدة عائشة رضي االله عنها ترقیه، فهذا یدل على أن الرقى حلال وجائزة

ِالحمـة، كان أهل بیت من الأنصار یقال لهم آل عمـرو بـن حـزم یرقـون مـن : وعن جابر قال ُ
ٕیا رسول االله إنك قد نهیت عن الرقى وانا نرقـي مـن :  قد نهى عن الرقى فأتوه فقالواوكان رسول االله 
َّ، وعـن أَنـس أَن )٤("لا بـأس بهـذه هـذه مواثیـق":، فعرضـوها علیـه، فقـال"َّاعرضوا علـي":الحمة، فقال لهم ٍ َ ْ َ

                                                        
عبد الرحمن عبد الجبار الفریوائي، . د: تعظیم قدر الصلاة، لمحمد بن نصر بن الحجاج المروزي، تحقیق: انظر) ١(

  .٢/٩٥٦هـ، ١٤٠٦مكتبة الدار، المدینة المنورة، 
، ١ التمهید لشرح كتاب التوحید، دروس ألقاها صالح بن عبد العزیز بن محمد بن إبراهیم آل الشیخ، دار التوحید، ط(٢)

  .١/١٣٨م، ٢٠٠٣هـ ١٤٢٤
  .٧/١٣١، ٥٧٣٥ أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب الطب، باب الرقى بالقرآن والمعوذات، رقم الحدیث (٣)

بشار : ننه، كتاب الطب، باب ما رخص فیه من الرقى، حققه وخرج أحادیثه وعلق علیهأخرجه ابن ماجه في س(٤)  
قال . ١٦٥ -٥/١٦٤، ٣٥١٥م، رقم الحدیث ١٩٩٨هـ، ١٤١٨، ١عواد معروف، دار الجیل، بیروت، ط

  .صحیح: الألباني
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َّالنبي  َِّرخص في الرقیة مـن الحمـة و َ ِ ِ ِ َِ َُ ْ َْ ْ ُّ َ ِالعـین والنملـة،َّ َ ْ َّ َِ ْ َ  فـي ّرخـص رسـول االله :  وعـن عائـشة قالـت)١(ْ
  .)٢(َّالرقیة من الحیة والعقرب

ٕفیظهــر أن لیـــست كـــل الرقــى ولیـــست جمیـــع الرقــى شـــركا، وانمـــا هنالــك خـــصوص وعمـــوم،  ً
  .فبعض الرقى أباحه الشرع وأحله وأجاز استخدامه

  : ثة شروطوقد أجمع العلماء على جواز الرقي عند اجتماع ثلا
  ،أن یكون بكـلام االله تعـالى أو بأسمائـه وصفاته  
 ،وباللسان العربي أو بمـا یعرف معنـاه من غیره  
 ٣ (.وأن یعتقد أن الرقیة لا تؤثر بذاتها بل بذات االله تعالى( 

علـى ) ٤(واتفقـوا كلهـم":ًوأخیرا نختم بهذا النص المنقول من شرح الطحاویة لبیان واضح لحكم الرقى
ٕل رقیـة وتعـزیم أو قـسم فیـه شـرك بـاالله فإنـه لا یجـوز الـتكلم بـه، وان أطاعتـه بـه الجـن أو غیــرهم، أن كـ

وكذلك كل كلام فیه كفر لا یجوز الـتكلم بـه، وكـذلك الكـلام الـذي لا یعـرف معنـاه لا یـتكلم بـه لإمكـان 
  .)٦(")٥()ًلا بأس بالرقى ما لم تكن شركا(: أن یكون فیه شرك لا یعرف، ولهذا قال النبي 

ِلا بأس أن یرقي الرجل بكتاب االله ومـا یعـرف مـن ": عن الرقى-رحمه االله–وقد قال الشافعي  َ
َنعم إذا رقوا بمـا یعـرف مـن كتـاب : ذكر االله، وعندما سئل عن جواز رقیة أهل الكتاب للمسلمین أجاب ُ

 )٧(."االله أو ذكر االله

ًسابقة التـي بیناهـا، ویجیـز أیـضا رقیـة  یجیـز الرقیـة بالـشروط الـ-رحمـه االله–فالإمـام الـشافعي 
  .أهل الكتاب للمسلمین، ولكنه یشترط فیها ما اشترط في الرقیة نفسها

                                                        
قال . ٥/١٦٥، ٣٥١٦  أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الطب، باب ما رخص فیه من الرقى، رقم الحدیث (١)

  .صحیح: الألباني
قال المحقق . ٥/١٦٥، ٣٥١٧  أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الطب، باب رقیة الحیة والعقرب، رقم الحدیث (٢)

  . إسناده صحیح: والمخرج لأحادیثه
  .١٠/١٩٥فتح الباري لابن حجر، :   انظر(٣)
  .  أي كل العلماء(٤)
  .صحیح: قال الألباني. ٤/١٣، ٣٨٨٨باب ما جاء في الرقى، رقم الحدیث  أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطب، (٥)
  .٤٣٤ شرح الطحاویة لابن محمد بن أبي العز الحنفي، ص(٦)

  .٦٣١ -٨/٦٣٠الأم للشافعي، : انظر) ٧(
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  الخاتمة
  : النتائج: ًأولا
 عالم في مختلف العلوم، وله باع في مختلف الفنون، وله - رحمه االله–الإمام الشافعي  .١

  .فتاوى مهمة لها مكانتها في مختلف أبواب العلم
  . والإمام الشافعي ترجع للمطلب عم الرسول ثیقة بین الرسول قرابة و .٢
  .وافق الإمام الشافعي السلف في أن الإیمان قول وعمل ونیة، یزید وینقص .٣
لا یفرق الشافعي بین الإیمان والإسلام، بل یجعلهما مترادفین، مع أننا رجحنا أنهما إذا  .٤

  .ٕاجتمعا افترقا، واذا افترقا اجتمعا
 فرض الطاعة على عباده وهو عین توحید في كتابه الأم على أن االله أكد الشافعي  .٥
  .الألوهیة
  .یثبت الشافعي الأسماء والصفات الله تعالى من غیر تأویل ولا تكییف ولا تشبیه ولا تمثیل .٦
ّ أنبیاء اصطفاهم واختارهم لیبلغوا الناس أوامره، وأنه فضل یثبت الإمام الشافعي أن الله  .٧

  .ن، وخص بعضهم بمیزات لیست لغیرهمأنبیاء على آخری
  .الإمام الشافعي یثبت عذاب القبر ونعیمه .٨
  .یوافق الشافعي السلف في إثباته لمراتب القضاء والقدر .٩

ًالإمام الشافعي یحكم بقتل تارك الصلاة، ولا یحكم بكفره، فیقتل حدا لا كفرا .١٠ ً.  
أهل الكتاب للمسلمین ًالإمام الشافعي یجیز الرقیة بشروط معینة، ویجیز أیضا رقیة  .١١

 .بالشروط نفسها
  

  : التوصیات: ًثانیا
  .عقد مؤتمرات وأبحاث لعلماء آخرین، لبیان علمهم في مختلف المجالات- ١
ٕالبحث في الكتب الأخرى للشافعي عن أقواله العقدیة فیها، فأي كتاب وان كان عنوانه - ٢

 .ُفقهي فلا یخل من مسائل عقدیة مهمة
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  المراجع
  .القرآن الكریم

  .م٢٠٠٢، ١٥، دار العلم للملایین، طالأعلام للزركلي  -١
رفعـت فـوزي عبـد المطلـب، دار الوفـاء المنــصورة، :  تحقیـقلـشافعي،محمـد بـن إدریـس االأم ل  -٢

  .م٢٠٠١، ١ط
الإیمـان أركانــه حقیقتـه نواقــضه، للــدكتور محمـد نعــیم یاســین، دار التوزیـع والنــشر الإســلامیة   -٣

  .القاهرة
ــة، تحقیــق عــصام الــدین الــصبابطي، دار الحــدیث القــاهرة الإیمــان  -٤  ،لــشیخ الإســلام ابــن تیمی

  .م١٩٩٧هـ ١٤١٨ ،٢ط
ـــن یحیـــى الإیمـــان   -٥ ـــي بـــن محمـــد بـــن ناصـــر . د: ، تحقیـــقبـــن منـــدهلمحمـــد بـــن إســـحاق ب عل

  .هـ١٤٠٦، ٢الفقیهي، مؤسسة الرسالة بیروت، ط
ركـي بالتعـاون مــع دار هجـر للطباعـة والنــشر ، تحقیـق عبــد االله التالبدایـة والنهایـة لابــن كثیـر  -٦

  .م١٩٩٧هـ ١٤١٧، ١الجیزة، ط
ـــذكرة الحفـــاظ للـــذهبي  -٧ ـــا عمیـــرات، دار الكتـــب العلمیـــة بیـــروت، طت  ١، دراســـة وتحقیـــق زكری

  . م١٩٩٨هـ ١٤١٩
 عبــد الــرحمن عبــد. د: تحقیــق، المــروزي الحجــاج بــن نــصر بــن محمــد، لالــصلاة قــدر تعظــیم  -٨

  .هـ١٤٠٦، المنورة المدینة، الدار مكتبة ،الفریوائي الجبار
ــده لمحمــد رشــید رضــا،  -٩ ــشیخ محمــد عب ــار لل  دار تفــسیر القــرآن الحكــیم المــشتهر بتفــسیر المن

  .م١٩٤٧هـ ١٣٦٦، ٢المنار القاهرة، ط
 آل إبــراهیم بـن محمــد بـن العزیـز عبــد بـن صــالح ألقاهـا دروس ،التوحیـد كتــاب لـشرح التمهیـد  -١٠

  .م٢٠٠٣ هـ١٤٢٤، ١، طیدالتوح دار ،الشیخ
  .، دار الكتب العلمیة بیروتتهذیب الأسماء واللغات للنووي  -١١
  .م١٩٨٤هـ، ١٤٠٤ العسقلاني، دار الفكر بیروت، تهذیب التهذیب لابن حجر  -١٢
أحمـد بـن إبـراهیم بـن :  تـألیف،توضیح المقاصد وتصحیح القواعد في شـرح قـصیدة ابـن القـیم  -١٣

  .هـ١٣٩٤ ،٢ ط، بیروتمي المكتب الإسلاعیسى،
محمــود محمــد شــاكر، : جــامع البیــان عــن تأویــل القــرآن للطبــري، حققــه وعلــق علــى حواشــیه  -١٤

  .٢أحمد محمد شاكر، مكتبة ابن تیمیة القاهرة، ط: راجعه وخرج أحادیثه
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الجـامع الـصحیح للإمــام أبـي الحـسین مــسلم بـن الحجـاج بــن مـسلم القـشیري النیــسابوري، دار   -١٥
  . ودار الآفاق الجدیدة بیروتالجیل

 وســننه الجــامع الــصحیح وهــو الجــامع المــسند الــصحیح المختــصر مــن أمــور رســول االله   -١٦
ــد االله محمــد بــن إســماعیل بــن إبــراهیم بــن المغیــرة الجعفــي البخــاري،  وأیامــه، للإمــام أبــي عب

، ١محمــــد زهیــــر بــــن ناصــــر الناصــــر، دار طــــوق النجــــاة، ط: تــــشرف بخدمتــــه والعنایــــة بــــه
  .هـ١٤٢٢

زین الـدین أبــي الفــرج عبــد لــ ،ًجـامع العلــوم والحكــم فـي شــرح خمــسین حــدیثا مـن جوامــع الكلــم  -١٧
  .م٢٠٠١هـ، ١٤٢١، آفاق للطباعة والنشر غزة، ١طالرحمن الحنبلي البغدادي، 

، تحقیق علـي سـید صـبح، مطبعـة المـدني  لابن تیمیة لمن بدل دین المسیحالجواب الصحیح  -١٨
  .مصر

حلیــــة الأولیــــاء وطبقــــات الأصــــفیاء لأبــــي نعــــیم الأصــــبهاني، دار الكتــــاب العربــــي بیــــروت،   -١٩
  .هـ١٤٠٥

  .السلسلة الصحیحة للشیخ محمد بن ناصر لألباني، مكتبة المعارف الریاض  -٢٠
، بیـروت، دار الجیـل، بـشار عـواد معـروف: ، حققه وخرج أحادیثه وعلق علیهابن ماجهسنن   -٢١

  .م١٩٩٨هـ، ١٤١٨ ،١ط
 بــن إســحاق بــن الأشــعث بــن ســلیمان داود يبــ، لأســنن أبــي داود مــع حاشــیة عــون المعبــود  -٢٢

ْالس◌جستاني الأزدي عمرو بن شداد بن بشیر ِ َ   .، دار الكتاب العربيِّ
  .م١٩٨٥هـ، ١٣٠٥، ٣ مؤسسة الرسالة، طسیر أعلام النبلاء، للذهبي،  -٢٣
ــسلفیة  -٢٤ ــدین علــي بــن تــألیف قا، شــرح الطحاویــة فــي العقیــدة ال ضــي القــضاة العلامــة صــدر ال

  .م٢٠٠٠هـ ١٤٢١ ،محمد بن أبي العز الحنفي، تحقیق أحمد بن علي، دار الحدیث القاهرة
ــة، دار الفكــر،   -٢٥ ــیم الجوزی شــفاء العلیــل فــي مــسائل القــضاء والقــدر والحكمــة والتعلیــل، لابــن ق

  .م١٩٨٨هـ، ١٤٠٩
  .٥ة المعارف الریاض، طصحیح الترغیب والترهیب للألباني، مكتب  -٢٦
، لابـن قـیم منهـا یفـرغ أن إلـى یكبـر كـان حـین مـن النبـي صـلاة وسـیاق تاركهـا وحكم الصلاة  -٢٧

  .م١٩٩٦ هـ١٤١٦ ،١، طبیروت حزم ابن دار، الجابي بسام: تحقیقالجوزیة، 
  .العقائد الإسلامیة للسید سابق، دار الكتاب العربي بیروت  -٢٨
مكتبـة الطالـب ، ١طإعداد الدكتور صالح الرقب والدكتور محمد بخیت،  ،العقیدة في االله   -٢٩

  .م٢٠٠٦هـ، ١٤٢٧ ،الجامعي غزة
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 حجـر بـن أحمـد بـن محمـد بن علي بن أحمد الفضل يبلأ ،البخاري صحیح شرح الباري فتح  -٣٠
  .بیروت المعرفة دار، العسقلاني

ــ-القــول الفــصل شــرح الفقــه الأكبــر للإمــام أبــي حنیفــة  -٣١ ــدین،  لمحی ي الــدین محمــد بــن بهــاء ال
  .رفیق العجم.د: تحقیق

كبــرى الیقینیــات الكونیــة، للــدكتور محمــد ســعید رمــضان البــوطي، دار الفكــر المعاصــر ودار   -٣٢
  .م٢٠٠٠هـ، ١٤٢١، ١الفكر بیروت ودمشق، ط

  .م٢٠٠٣ هـ١٤٢٤ ،١، ط دار الكتب العلمیة،لسان العرب لابن منظور  -٣٣
ائل فضیلة الشیخ محمد بن صالح العثیمین، جمع وترتیب فهـد بـن ناصـر مجموع فتاوى ورس  -٣٤

  .هـ١٤٠٧، ١بن إبراهیم السلیمان، دار الوطن للنشر، ط
عبـد الـسلام : المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز للقاضي ابن عطیـة الأندلـسي، تحقیـق  -٣٥

ــــة بیــــروت، ط: محمــــد، منــــشورات ــــي بیــــضون، دار الكتــــب العلمی هـــــ، ١٤٢٢، ١محمــــد عل
  .م٢٠٠١

ــار الــصحاح  -٣٦ ــرازي، وضــع ســنة ،المخت ــشیخ الإمـــام محمــد بــن أبــي بكــر بــن عبــد القــادر ال  لل
  .هـ١٣١١

شعیب الأرنؤوط وعادل مرشد، : مسند الإمام أحمد بن حنبل حققه وخرج أحادیثه وعلق علیه  -٣٧
  .م١٩٩٥هـ ١٤١٦، ١مؤسسة الرسالة، ط

حـــافظ بـــن أحمـــد بـــن علـــي ، تـــألیف ل إلـــى علـــم الأصـــولمعـــارج القبـــول بـــشرح ســـلم الوصـــو  -٣٨
 - هــــ١٤١٠، ١، ط الـــدمام،دار ابـــن القـــیم، عمـــر بـــن محمـــود أبـــو عمـــر: قیـــحقت، الحكمـــي
  .م١٩٩٠

ـــة، ط  -٣٩ ـــد المعطـــي قلعجـــي، دار قتیب ـــق عب ـــي، تحقی ـــار للبیهق ـــسنن والآث هــــ ١٤١٢، ١معرفـــة ال
  .م١٩٩١

  .هـ١٤٠٥ر الفكر بیروت، المغني في فقه الإمام أحمد لابن قدامة، دا  -٤٠
مناقب الشافعي لأبي بكر أحمـد بـن الحـسین البیهقـي، تحقیـق الـسید أحمـد صـقر، مكتبـة دار   -٤١

  .التراث القاهرة

        




